
السبت 2020/04/04

3أخبارالسنة 42 العدد 11667

 عدن – اعتاد ســــكّان المناطــــق اليمنية 
الواقعة خارج سيطرة المتمرّدين الحوثيين 
عــــن  الشــــرعية  الحكومــــة  غيــــاب  علــــى 
مناطقهــــم، لكنّهم بدأوا يشــــعرون بالفراغ 
الذي يخلّفه غياب العمل الحكومي المنظّم، 
في ظل التهديدات والأخطار التي فرضها 
وبــــاء كورونا على أغلب بلدان العالم ومن 
ضمنهــــا اليمــــن، المفتقر لمختلف وســــائل 
مواجهة الفايروس في حال انتقلت عدواه 

إلى سكّانه.
ولا يــــكاد يُلمــــس أي جهــــد حقيقــــي 
لحكومــــة الرئيس عبدربّــــه منصور هادي 
خــــارج  أعضائهــــا  أغلــــب  يوجــــد  التــــي 
البلاد فــــي مواجهــــة خطر كورونــــا، عدا 
عن إصدارهــــا المواقف عــــن بعد وخوض 
الســــجالات وملاحقة ما تســــميه ”أخبارا 

زائفة“.
ويأتــــي ذلــــك بينمــــا تنشــــغل القوات 
العســــكرية والأمنيــــة التابعــــة للشــــرعية 
بمقارعــــة المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
ومحاولة تحــــينّ الفرص للانقضاض على 
المناطــــق الواقعــــة تحت ســــيطرته وعلى 
رأســــها عدن، ذلك أن تلــــك القوات الرافعة 
للــــواء الشــــرعية تتبع فــــي الحقيقة حزب 
الإصــــلاح وتعمــــل علــــى تطبيــــق أجندة 
جماعــــة الإخوان المســــلمين التــــي ينتمي 
إليهــــا الحزب. وتحذّر مصــــادر يمنية من 
أنّ جائحــــة كورونا ســــتكون بمثابة آخر 
اختبــــار للشــــرعية اليمنيــــة، وربما آخر 

مسمار في نعشها.
ودعــــا الدبلوماســــي اليمني مصطفى 
النعمان إلى صرف الجهود نحو مواجهة 
خطر الوباء الداهم بإيقاف الحرب وإعلان 
حالة الطوارئ في البلاد ومنع التجمعات.

وقــــال فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر إنّ 
”العــــلاج فــــي اليمــــن لكورونــــا أصبــــح 
والأنفوغرافيــــك  والتوجيهــــات  الإنــــكار 
والتغريــــدات“، مضيفــــا ”الخطر لن يرحم 

أحدا“.

الوباء يؤذن بموت 

الشرعية اليمنية
التشخيص أولا.. أساس استراتيجية الإمارات في الحرب على كورونا

 أبوظبــي – يمثّل تركيز دولة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة على عملية تشـــخيص 
الإصابة بفايروس كورونا وتسريعها مع 
الرفع من دقّتها وتوســـيع مداها لتشـــمل 
أكبـــر عدد ممكـــن من الســـكّان، جزءا من 
الحيويـــة التي ميّزت أســـلوب الدولة في 

مواجهة الوباء والحدّ من انتشاره.
وتحوّل مركز لإجراء فحوص فايروس 
كورونا مــــن الســــيارة، أيامــــا قليلة بعد 
افتتاحه في أبوظبي، إلى مقصد للكثيرين 
ممن يرغبون في التأكد من ســــلامتهم من 
المرض، وذلك فــــي خدمة فريدة من نوعها 
في الشــــرق الأوســــط الذي تعاني غالبية 
بلدانه نقصا فادحا في عملية التشخيص 
التــــي تعتبر ضرورية فــــي تكوين صورة 
صحيحــــة عــــن مــــدى انتشــــار المــــرض، 
وأساســــية في تحديد أساليب محاصرته 

وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

وجاء افتتاح المركز المذكور بالتوازي 
مع افتتاح مختبر فائق التطوّر لتشخيص 
الإصابة بالفايـــروس يعتبر الأضخم من 

نوعه خارج الصين.
ويستثني مركز الفحص في السيارة 
كبار الســـن والنســـاء الحوامـــل والذين 
تظهـــر عليهم أعراض فايـــروس كورونا، 

من دفع مبلغ 100 دولار لقاء الفحص.
ونقلت وكالة فرانس برس عينات من 
شـــهادات أشخاص استفادوا من خدمات 
المركـــز. وبين هـــؤلاء الذيـــن تدفقوا على 
المركز في أســـبوع عملـــه الأول، المواطن 
محمـــد عبداللـــه الظحنانـــي الـــذي قرّر 
إجراء الفحص بعد أسبوعين من الحجر 

الصحي إثر عودته من السفر.
وجلس الظحناني داخل ســـيارته مع 
زوجتـــه وطفليه وقد ارتـــدوا أقنعة طبية 
في انتظـــار موعد فحصهم الـــذي قاموا 

بحجـــزه مســـبقا. وبعد إدخـــال بطاقات 
الهوية التابعة لـــه ولزوجته وطفليه في 
القـــارئ الإلكتروني، اقتربـــت ممرضتان 
من الســـيارة لأخذ عينات منه ومن أفراد 

أسرته للفحص.
ولا تســـتغرق العملية ســـوى خمس 
دقائق. فبعـــد أن تقوم مُســـاعِدة بقياس 
درجـــة الحرارة، تأتي ممرضة وتطلب من 
كل فرد أن يعيد رأسه إلى الوراء قبل أخذ 

المسحة من الأنف.
وقـــال الظحناني العائـــد من بلجيكا 
مـــع عائلتـــه ”بقينا في الحجـــر الصحي 
لأربعة عشـــر يومـــا، والبارحـــة كان آخر 
يـــوم“، مضيفا ”جئنا للفحـــص من أجل 
التأكد لأننا على وشك رؤية أفراد آخرين 
من عائلتنا“. ويشـــير المواطن الإماراتي 
إلـــى مركـــز الفحص بالســـيارة قائلا إنّه 
”أكثر سلامة من الذهاب إلى المستشفى“. 

الظحنانـــي  أســـرة  بإمـــكان  وســـيكون 
الحصول على نتيجة الفحص عبر رسالة 

نصية خلال يومين.

ورأى عبدالله (30 عامـــا) أن المبادرة 
”جئـــت  مضيفـــا  وســـهلة“،  ”مريحـــة 

لتجربتها. وتطلّب الأمر عشر دقائق“.
وأضــــاف ”أرى أن هــــذا أســــهل وأقل 
خطورة من المستشفى وهو مريح للغاية.. 
أجلس في سيارتي مرتاحا والمكيف يعمل 
ولم أشعر بأي شيء سوى وخزة بسيطة“.

وفي المركز الفريد من نوعه في الشرق 
الأوسط، أربعة مسارب مخصّصة لإجراء 
الفحــــوص مــــن دون أن يكــــون المتقدّمون 
لإجــــراء الفحص مجبرين علــــى الاقتراب 
مــــن بعضهم البعــــض ودون الحاجة إلى 

الترجل من السيارة.
ويقــــدم المركز خدماته إلى حوالي 600 
شــــخص يوميا خلال 12 ساعة عمل. ومن 
المقــــرر افتتــــاح مراكز مماثلــــة في جميع 

أنحاء الإمارات الأسبوع المقبل.
وكان أعلن في وقت ســـابق عن إنشاء 
الإصابـــة  لتشـــخيص  متطـــور  مختبـــر 
وذلـــك  المســـتجدّ،  كورونـــا  بفايـــروس 
بالتعـــاون بين مجموعة جـــي 42 الرائدة 
في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الســـحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا 
لهـــا، ومجموعة بي.جـــي.آي الرائدة في 

مجال حلول الجينوم. 
ويوفّر المختبر إمكانية القيام يوميا 
بإجراء عشـــرات الآلاف مـــن الاختبارات 

التـــي  بتقنيـــة ”بـــي ســـي آر، آر تـــي“ 
تعتمد على تفاعل البوليمرز المتسلســـل 
اللحظـــي، لتلبيـــة احتياجـــات فحـــص 

وتشخيص الإصابة بالفايروس.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إن المختبـــر الجديـــد الواقع فـــي مدينة 
مصدر بإمـــارة أبوظبي يوفّر حلا فوريا 
يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات 
كوفيـــد – 19 فـــي الدولة، ويســـتفيد من 
تجربة الصين فـــي مواجهة الوباء، ومن 
المنتظر أن يسهم في تمكين الإمارات من 
مواصلة المتابعة النشـــطة وتوفير أعلى 
معدلات الفحص قياســـا بعدد الســـكان 
على مســـتوى العالـــم، وفقـــا للبيانات 

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن بينج شـــياو 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة جـــي 42 
التشـــخيصية  القـــدرات  ”بفضل  قولـــه 
الفائقة للمختبر ســـيوفر النطاق والقوة 
اللازمين لتمكين سكان دولة الإمارات من 
الحصول على أكثر الاختبارات موثوقية 

لتفاعل سلسلة البوليمرز“. 
ومن شأن قدرات التشخيص الجديدة 
أن تساعد على تسريع وتيرة الاستجابة 
واحتـــواء وباء كورونا ومنع انتشـــاره، 
وذلك عبر تســـريع عمليات التشـــخيص 
والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها 
وتخريـــج المرضـــى المتماثلين للشـــفاء، 
وفحص المخالطـــين والمجموعات الأكثر 

عرضة للإصابة بالعدوى.
منـــح  المتطـــوّر  المختبـــر  ويعتـــزم 
الأولوية لإجـــراء الاختبـــارات في دولة 
الإمـــارات، لكنه قد يوســـع نطـــاق عمله 
لاستقبال العينات من المناطق المجاورة. 
وعلاوة على ذلك، يخطط الشـــريكان في 
إنشـــائه لتفعيـــل منظومة رائـــدة لرصد 
تحـــولات الفايـــروس وتعزيـــز القـــدرة 
على الكشـــف عـــن مســـببات الأمراض 
الجديدة مســـتقبلا من خلال الاختبارات 

التسلسلية المتقدمة.

المركز الفريد في الشرق 

الأوسط يعفي كبار السن 

والحوامل ومن تظهر 

عليهم أعراض كورونا من 

رسوم الفحص

هل تستخدم طهران الملف العراقي ضد ترامب في معركته الانتخابية

 بغداد – تسلك عملية اختيار من يتولّى 
تشــــكيل حكومة عراقية بديلة عن حكومة 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، 
المســــار المعهود فــــي العملية السياســــية 
الجارية في العراق منذ سبعة عشر عاما، 
والذي تمتلك فيــــه إيران الكثير من أوراق 
الضغــــط لتنصيب الشــــخصية المناســــبة 
لتأمين مصالحهــــا، فيما لا تفتقر الولايات 
المتّحدة من جهتها لأوراق الضغط اللاّزمة 

لتأمين قدر من النفوذ في البلد.
وتتّجــــه طهــــران نحــــو النجــــاح في 
اســــتبعاد رئيس الــــوزراء المكلّــــف عدنان 
الزرفي، غير الموثوق فيه من قبلها، والذي 
تراجعت حظوظه في الوصول إلى ســــدّة 
رئاسة الحكومة العراقية منذ الزيارة التي 
قام بها إســــماعيل قآني قائد فيلق القدس 
في الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي الثلاثاء 
الماضي إلى بغداد حيث عمل على شــــحن 

جبهة الرفض للزرفي.

العراقي  للشــــأن  متابعون  ويتســــاءل 
عــــن المدى الذي يمكــــن أن تبلغه الضغوط 
الإيرانيــــة فــــي ملــــف تشــــكيل الحكومــــة 
العراقية، وعمّا إذا كانت طهران ستحاول، 
هذه المرّة، المضي إلى أبعد مدى ممكن في 
اســــتثمار الوضع السياســــي والأمني في 
العــــراق لبعثــــرة أوراق الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب خلال الســــنة الانتخابية، 
خصوصا في ظلّ ما يواجهه من تعقيدات 
طارئة فرضها انتشــــار فايــــروس كورونا 
وتكاد تنسف إنجازاته التي كان يأمل في 
أن يســــتند إليها في سعيه للحصول على 

ولاية رئاسية ثانية.
ويقــــول مراقبون إنّه مهما تكن طبيعة 
الشخصية التي تقود الســــلطة التنفيذية 
في العراق ومقــــدار ولائها لطهران، فإنّها 

لا تســــتطيع إدارة شــــؤون الدولة بمعزل 
العلاقــــات  ذات  المتحــــدة  الولايــــات  عــــن 
الاقتصادية والأمنية الواسعة والمتشابكة 
مع العراق والتي لا يمكن للأخير تجاوزها 

بمجرّد قرار سياسي.
ومن هذا المنظور لا يســــتبعد مراقبون 
أن تفضــــي عمليــــة اختيار رئيــــس جديد 
الصراعــــات  بعــــد  العراقيــــة  للحكومــــة 
والمســــاومات وإسقاط المرشّــــحين تباعا، 
إلى تلــــك الصيغة التقليدية مــــن التوافق 
الأميركي الإيراني الضمني الذي كان وراء 
ولادة النظام السياســــي القائم في العراق 
بعد إســــقاط حكم حزب البعث والذي كان 
بدوره هدفا مشــــتركا لطهران وواشــــنطن 
على الرغم مما بينهما من خلافات عميقة.

وأقرت عضو البرلمان عن ائتلاف دولة 
القانــــون عالية نصيّف، بأن حظوظ رئيس 
الوزراء المكلــــف عدنان الزرفــــي تراجعت 
كثيرا، منذ وصول الوفد الإيراني برئاسة 

قآني إلى العراق قبل أيام.
النــــواب  بــــين  مــــن  نصيّــــف،  وتعــــد 
المساندين لرئيس الوزراء المكلّف برغم أن 
الائتلاف الذي تنتمــــي إليه بزعامة نوري 
المالكي هو أحد الأطراف الرافضة لتكليف 

الزرفي.
وقالت نصيّف إن المالكي ليســــت لديه 
مشكلة شخصية مع الزرفي لكنه يعترض 
علــــى آليــــة تكليفه التــــي لم تأخــــذ بنظر 
الاعتبــــار أن منصــــب رئيس الــــوزراء في 

العراق هو من حصة المكوّن الشيعي.
وبــــدا أن المالكــــي أراد أن يكــــون أكثر 
وضوحــــا في موقفه مــــن الزرفي بالتزامن 
مــــع جولة الوفد الإيراني بين زعماء الكتل 
السياســــية العراقية، حيــــث قال المتحدث 
باســــم دولــــة القانون بهــــاء النــــوري إنّ 
الائتلاف ”لا توجد لديه مشــــكلة شخصية 
مــــع الزرفــــي بــــل يعتــــرض علــــى عملية 
التكليــــف لما فيها من تجــــاوز على المكوّن 
الشــــيعي الذي يعد المكون الأكبر“، مضيفا 
أنــــه ”لا يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف 
من يشاء وإن كان المكلف من نفس المكون، 

ما لم تحصل موافقة الكتل الشيعية“.

وتابــــع أن ”الكتــــل الشــــيعية ترفض 
التكليــــف وفق الآلية التــــي تمّ بها اختيار 
الزرفــــي“، مشــــيرا إلى أنه ”مــــن الصعب 
تمريــــر كابينتــــه الوزاريــــة فــــي مجلــــس 

النواب“.
وجــــاء هــــذا الإعــــلان، بعد أنبــــاء عن 
إجــــراء أحد أصهــــار المالكــــي مفاوضات 
ناجحــــة للحصــــول علــــى وزارة مهمة في 
كابينــــة الزرفــــي ضمن إطار اتفــــاق أولي 
علــــى دعم ائتــــلاف دولة القانــــون لجهود 
المكلف بتشكيل الحكومة. وتشير المصادر، 
إلى أن تســــرب هذه الأنبــــاء، أغضب زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يُعرف 
علــــى نطاق واســــع بأنه قد شــــجع رئيس 
الجمهوريــــة برهــــم صالــــح علــــى تكليف 
الزرفــــي. وتوحــــي المصادر بــــأن حظوظ 
رئيس الوزراء المكلّف تتراجع في مواجهة 
صعود احتمالات تكليف قاســــم الأعرجي 

أو مصطفى الكاظمي.
لكن الزرفي لا يزال في الســــاحة، على 
حد وصــــف مقربين منه أبلغــــوا ”العرب“ 
بأن ”المكلف يركز على تكوين قاعدة نيابية 

تؤيد توجهاتــــه، بعيدا عن موقف الزعماء 
الشيعة“.

ويقضــــي الزرفــــي الجــــزء الأكبر من 
وقتــــه في اجتماعات مــــع نواب من المكون 
الشــــيعي، تستهدف حصوله على تعهدات 
فردية بدعمه، اســــتثمار البوادر على تمرد 

أعضاء البرلمان العراقي على قادتهم.
وبرغــــم أن الزرفي ينجح فــــي انتزاع 
هــــذه التعهــــدات، إلاّ أن هــــذا النــــوع من 
المفاوضــــات ليس مضمونا فــــي الأعراف 
السياسية العراقية، إذ يمكن للقادة تركيع 
”المتمرديــــن“ باســــتخدام مختلــــف أنواع 
الضغــــوط، من بينها التلويــــح بالتصفية 
الجســــدية على أيدي عناصر الميليشيات 
أو كشــــف فضائح مخبّأة كقضايا الفساد 

المالي والأخلاقي.
ويقــــول مراقبــــون، إن تنقــــل القــــوى 
السياســــية الشــــيعية فــــي العــــراق بــــين 
مرشــــحين لمنصب رئيس الــــوزراء، عرف 
عنهم جميعا تشــــجيعهم لانفتــــاح البلاد 
علــــى المحيــــط العربــــي وعلــــى الولايات 
المتحــــدة والغــــرب عمومــــا، يكشــــف عن 

رغبة إيرانية واضحة فــــي تهدئة أوضاع 
المنطقة، بشكل مؤقت على الأقل.

ويوصــــف الزرفي بأنــــه حليف وثيق 
للولايــــات المتحــــدة، فيمــــا تســــبب تطور 
العلاقــــات بــــين الأعرجــــي وشــــخصيات 
سعودية خلال مرحلة عمله وزيرا للداخلية 
في انشــــقاقه عن منظمة بدر بزعامة هادي 

العامري المقرب من إيران. 
أمــــا الكاظمــــي، فهــــو متهم مــــن قبل 
الميليشــــيات الموالية لإيران بالمشاركة في 
عملية اغتيال قائد فيلق القدس الســــابق 
في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 
المهنــــدس، في غــــارة أميركية قــــرب مطار 

بغداد مطلع العام الجاري.
ويقــــول مراقبون إن إيران ربما تبحث 
عن صفقة مع الولايات المتحدة في المرحلة 
القادمة، من خلال رئيس وزراء في العراق 
يفهــــم لغــــة الطرفين. لكن اتجاهــــا عراقيا 
آخر، يعتقد أن إيران تتجه نحو التصعيد 
ضــــد الولايات المتحــــدة في العــــراق، في 
محاولة للتأثير على حظوظ دونالد ترامب 

خــــلال الانتخابات الرئاســــية المرتقبة في 
الولايات المتحدة.

ويقــــول المحلــــل السياســــي إحســــان 
الشــــمري إن إيران وحلفاءهــــا، يخططون 
لتوجيه ضربة قوية للوجود الأميركي في 
العراق، فــــي غضون الشــــهرين القادمين، 
مشــــيرا إلــــى أن الولايات المتحــــدة لديها 

تصور واضح عن هذا الأمر. 
ومن وجهة نظر الشمري، فإن منظومة 
صواريخ باتريوت التي نصبتها الولايات 
المتحدة داخــــل الأراضي العراقية مهمتها 
اعتــــراض الصواريخ البالســــتية القادمة 
مــــن إيران، وليــــس صواريخ الكاتيوشــــا 
التي تطلقها الميليشيات من داخل العراق 
مشــــيرا إلــــى أن ”طهران تجــــد أن الوقت 
مناسب للرد على مقتل سليماني لصعوبة 
وضــــع ترامب الداخلــــي ولتصدير أزمتها 
الداخليــــة وإجبــــار أوروبــــا المنهكة على 

التخلي عن واشنطن“.
 وختــــم بــــأن تلويــــح ترامــــب مؤخرا 
بالرد على إيران هو إشــــارة إلى استعداد 

الولايات المتحدة لمثل هذا السيناريو.

د الإيراني يضعف حظوظ الزرفي في تشكيل حكومة عراقية
ّ

التشد

ــــــر تشــــــكيل حكومة عراقية جديدة يمثّل انعكاسا لتشدّد إيران بشكل  تَعسُّ
اســــــتثنائي في عملية اختيار الشــــــخصية التي ســــــتتولى قيادة الســــــلطة 
التنفيذية في العراق، الأمر الذي يقود إلى التســــــاؤل عمّا إذا كانت طهران 
بصدد محاولة كســــــر صيغة التوافق الضمني مع الولايات المتّحدة بشــــــأن 
الملفّ العراقي والمضي في اســــــتخدام هذا الملف بشقيه السياسي والأمني 
ــــــس الأميركي دونالد ترامب في ســــــنة الانتخابات  فــــــي الضغط على الرئي

الرئاسية.

«رئيس» إلى أن يأتي من إيران ما يخالف ذلك

معادلة السرعة والدقة والأمان

الوضع الداخلي الصعب 

الذي يواجهه ترامب 

يشكل فرصة لإيران

ري
ّ
إحسان الشم
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